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 شاكر حسن آل سعيد
لقـد جـرت تجـربتـا آل سعيـد ومحمـود
ــــاحــيــــة صــبـــــري وجهــــة واحــــدة مــن ن
قيــامهمـا بمحـاولــة اشتقــاق التجـربـة
ــــى جهـــاز الـبــصـــريـــة، أو اتـكــــائهــــا عل
مفــاهيـمي نـظـري، وهــو جهـاز يـنتـمي
إلــــى مفـــاهـيــم واقعـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة
بـصرية،  كما تتفقان بطريقة حل أهم
المشـكلات التي واجهتهـما، فحين اتجه
الـرسـام العــراقي الـراحل شـاكـر حـسن
آل سعيــد متجهـاً من وجهـة نظــر قيم
الــشـكل في لـــوحـتـه ، بعـــد تـخلــيه عـن
)المـــــشـخـــصــــــات(، ومــن ثــم عــن قــيــم
جماعة بغداد للفن الحديث . فإنه قد
تــرك البـاب مـواربـاً لإدامـة الـصلــة مع
قـيمهــا النـظـريــة المفهـومــة و المقبـولـة
مــن قــبـل المــتـلـقــي، فـــــــأقـــــــام جـهـــــــازه
ألمفــاهيـمي ألـتنـظيــري إلــى معـطيــات
مستـمدة من الـصوفيـة بصفتهـا جزءاً
ـــــى وجه مــن الــتــــراث، ومـــــا يخــص عل
الــتحــــديــــد رؤيــتهــــا حــــول الــنقــطــــة
بــاعـتبــارهــا "أزل كل شـيء" كمــا يقــول
الحـلاج، مــــــازجــــــا مـعـهــــــا مـعـــطــيــــــات
مـسـتمــدة من فـهم الـنقـطــة في الخـط
ـــتـــي هـــي أزل الحــــــــــروف الـعــــــــــربـــي ال
والـكلـمــــات ومقـيــــاسهـــا، أو نــظــــامهـــا
الـتــشــــريحـي، ومــن فهـم الــنقــطـــة في
الهنـدسة العـربيـة حيث تكـون النقـطة
المــتحـــركـــة أزل الخــط الـــذي هـــو أزل
الـسطح والـذي هـو بــدوره أزل الحجم،
ومن خلال ترحيل المفاهيم، هذا الذي
مــارسه آل سعـيــد، غــدت الـنقـطــة أزلا
ـــــدمـــــاج هـــــذه وصـــــار الخـــط بفـعل ان
التعريفـات مع العنصـر البنائـي للبعد
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خالد خضير الصالحي

مــــــن أوراق أســــــبـــــــــــــــوع المـــــــــــــــدى الــــــثــقـــــــــــــــافي الـــــــــــســـــــــــــــادس

الفنان محمود صبري: واقعية الكم .. صرامة المخططات الأولية وشيئية اللوحة

د.جواد الزيدي

من الأجــدى تلقـي الجهــاز ألمفــاهيـمي
بـاعـتبـاره نـصـوصـاً مـسـتقلــة تتـضـمن
)نـصــوصــاً( بـصــريــة، وهل يمكـن تلـقي
المـنجــز الـبـصــري بمعــزل عـن الجهــاز

المفاهيمي المدون لغويا؟.
مهمـا يكن شكل جـوابنـا فنحن نعـتقد
أن الانشغـال بالمدونـات قد افسـد متعة
كــان يمـكن أن تـتحقق لــو أننــا تلقـينــا
اعـمــال محـمــود صـبــري بــاعـتـبــارهــا
نمطـاً من الرسم التجـريدي الهندسي
أو الفــن الــبــصــــري، "فــــإن العــنــــاصــــر
التـشكـيليـة الـتي تــستخـدمهــا واقعيـة
الـكم مـسـتمــدة مـن عمـليــات الـطــاقــة،
ولـكــن هــــــذه الأشـكــــــال والــتــــــراكــيــب
والألــوان تبـدو وكـأنهـا تجـريـديــة" كمـا

يقول محمود صبري نفسه.
مراحل

إن محمـود صبــري، من وجهــة نظـري،
فـنان تمـرحل بمـرحلـتين همـا: مرحـلة
مـشـخصـة كــان فيهـا رسـامـاً مقـتصـداً
بــاللـون وبـاذخــاً في الأشكـال وتــوزيعهـا
علــى مــســاحــة اللــوحــة، بـيـنـمــا صــار
بـاذخاً بـاللون، في مـرحلته الـتجريـدية
الـتي سميت واقعـية الكم، علـى حساب
الأشكـال التي اختفت سـوى ما تخلقه
المحـيــطـــات الـكفـــافـيـــة مـن خــطـــوط

وهمية ناتجة عن المساحات اللونية.
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الفنان من الظلم والاستبداد؟".
ويقـول صـادق الصـائغ "قـد نختلف في
تقـيـيـم واقعـيــة الكـم ولكـن لا نخـتلف
إطلاقــاً في أنهــا محــاولــة صـعبــة جــدا
ومـعقـــدة جــــدا، إلا أنهـــا تــشـيـــر إلـــى
اسـتـمــراريــة تفـــاعل محـمــود صـبــري

المؤثر" . 
ويـؤكد مـؤرخ الفن الجيكـوسلوفـاكي د.
رودولف خــدربــا إن "الإنـســان يـعثــر، في
ـــى نفــسه رســـوم محـمـــود صـبـــري، عل
كــانــســان زمـنـنــا الــراهـن، زمـن بــدايــة

الطريق نحو العصر النووي" . 
الأسئلة الجوهرية

نـنتـهي إلــى الـســؤال الجــوهــري الــذي
أردت أن اطـرحه أكثر ممـا أجيب عليه:
ـــة الـتـي مــــا واقعـيـــة الـكــم؟ هل المـــدون
كـتبهـا محمـود صبـري والمـدونـات الـتي
شـكلـت هـــوامـــش لهـــا، أم هـي المــنجـــز
المتـحقق في لــوحــات مـحمــود صبــري.
وبــذلـك يثــور تـســاؤل مهـم: هل القـيم
الفنيـة أو البصـرية كـامنة في الأنـظمة
الــــــــريــــــــاضــيــــــــة الــــصــــــــارمــــــــة، أي في
)المخــطــطــات الأولـيــة( أم في المـتحـقق
الــشـكلـي الــذي هــو شـيـئـيـــة اللــوحــة
وجوهـرها، وهل بـالضـرورة أن يتـطابق
الجهـاز المفــاهيـمي للـرسـام مـع المنجـز
المـتحـقق علــى ســطح اللــوحــة، ألـيــس
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ـــــة مــن ـــــول مــن قــبــــــوله لـــــدرجــــــة مقــب
)الأخطــاء( في تطـبيقـات علـوم تـدخل
في عـالم الـرسم مـستنـدا في ذلك علـى
عـالـم التـشــريح حيـنمــا يتـم وضعه في
الـتـطـبـيق علــى اللــوحــة بــاعـتـبــاره إن
بعض حـقائقه خـارج الموضـوع، فبينـما
كــــان محــمــــود صــبــــري يحــــاول وضع
قــواعــد صــارمــة تمــاثل علامــات اللغــة
بطـريقـة غيـر  اعتبـاطيـة بل صـارمـة .
يقتـرح ســاطع هـاشـم قبـول درجــة من
)الأخـطــاء( حــداً مـقبــولاً، فهــو يقــول
"إن الفنان غير معني بمعرفة أين تقع
الأوعـيـــة الـــدمـــويــــة فهـــذه أمـــور مـن
اختـصــاص الأطبــاء. إن واقـعيــة الـكم
مـثل كـتــاب الـتــشــريـح للفـنــانـين، فهل
نـريـد مـن واقعيـة الكـم أن تتحـول إلـى
ــاً في الـتــشـــريح وهــذا مــا يــشـبه كـتــاب
مستحيل"، ويبـدو هذا المنطق مناقضا
للــروح التـي بنـيت عـليهــا واقعيـة الـكم
حـيـث صـــرامـــة الـعلـم الـتـي يـثـق بهـــا
محـمــود صـبــري ثقــة مــطلقــة، بــرغـم
أنهــا أنـتجـت ، كـمــا يــؤكــد بـــاشلار في
كتــابه )تكــوين الـعقل العلـمي( مـزيـداً
مـن الخـــرافـــات الـتـي ألــصـقهـــا الـعلـم
ــــا لـلحــيــــاة والــتــي كــــانــت مــن بـفهــمــن
الـضخـامــة حتـى أنهــا شكلـت )عقبـات
ابـسـتمــولــوجيــة( أعــاقـت تقــدم العـلم

والحياة معاً. 
ويــؤكــد فيـصل لـعيـبي "كــانت مــشكلــة
واقعيـة الكـم هي أنهـا تنـاست المـشـاعـر
والأحــاسيـس البـشـريـة وكــذلك الـرؤى
والأفكـار التـي لا يمكن تـرجـمتهـا علـى
أسـاس ذري مـادي خـالـص، أين الحـزن
والفــرح والحــب والحقــد، أيـن مـــوقف
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تتفق مع )الـواقعيـة الـتقليـديـة( في أن
الفـن )محاكـاة( لأشكال الـطبيعـة غير
أنهــــــا تخــتـلف عــنهــــــا في أنهـــــا تــنـقل
)محاكاة الطبيعة( من مستوى المظهر
إلــى مــسـتــوى الجــوهــر، إلــى عـملـيــات
الــطـــاقـــة، وثـــانـيـــا، رفــضهـــا مــظهـــر
الــطبـيعــة في الفـن، غيــر أنهــا لا تـتفق
معهــا في تعـمـيـم هــذا الــرفـض بــشـكل
مطلق لـيتناول كامل الـطبيعة، أي بما
في ذلـك جــــوهــــرهــــا العـمــيق... أي أن
أبـعاد الاختلاف الجـوهري بـين واقعية
الـكم والمـدارس الفـنيـة الأخــرى هي في
الـعلاقـــة مع الــطـبـيعـــة، ففـي واقعـيــة
ـــســـــان إلـــــى عــمق الـكــم... تـغلـغل الإن
جـديـد، جـوهــري، من المـادة، وبــالتــالي
لمــستــوى جــديــد )خلاق( مع الـتعــامل
مع الـطبـيعــة كـعمـليــات من الـطــاقــة"،
هــذا مـــا يخــص العلاقــة بـين واقعـيــة
الكـم ومحاكاة الـطبيعة، أمـا ما يخص
ســــوســيــــولــــوجــيـــــا الفــن فـــــان "الفــن
الـتــشـكــيلــي يخـلق صـــوراً تــســتهـــدف
)كوظـيفة تطـبيقية اجـتماعيـة( تغيير

المجتمع عبر تغيير الوعي الإنساني"

ردود أفعال تجاه واقعية الكم
لقد اعـترض الـدكتـور عدنـان الظـاهر،
المتخـصص بـالفـيزيـاء، علـى المعطـيات
العلميـة والرياضية في واقعية الكم إلا
انه أشاد بطـرافتها "كنت شديد الدفاع
عـن نـظــريـــة الكـم، رغـم مــا فـيهــا مـن
ثغــــرات علـمـيــــة، نــظــــرا لــطــــرافــتهــــا
ولكونهـا طريقـا جديـدا في الرسـم غير

مسبوق". 
وكان إطراء الرسـام ساطع هاشم نابعا
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والـتي كــان محمــود صبـري واحــداً من
ابــرز رســامـيهــا، إن صلـته بهــذه القـيم
انتقلت من المنجـز المتحقق إلى النص
المكـتــوب، وبـــذلك تم تــأسـيــس نــظــام
سابق على وجـود اللوحة، كما هو حال
أهم الـتجــارب الممــاثلــة الأخــرى حـيث
تم تــأسيـس:  نـظــام منـطـقي واوفــاقي
عـنــد آل سعـيــد، وشـكلـي عـنــد محـمــد
مهر الـدين وهاشم حنون، وعلمي عند
محـمــود صـبــري، وهـي أنـظـمــة يــسـبق
وجــودهُــا وجــودَ اللــوحــة الـتـي تــرتكــز
عليه؛ فحينمـا غادر الفنانان آل سعيد
ــتـهــمـــــــا ومـحــمـــــــود صــبـــــــري مـــــــرحـل
الاجـتـمــاعـيــة الــواقعـيــة إلــى المــرحلــة
التجـريـديـة بـشكل بـدا وكـأنه ارتـداد لا
سابقة له في طيات مـنجزهما السابق،
قــامــا بتــرحـيل جهــازهمــا ألمفــاهيـمي
الــذي ظل منـكفئــا علــى ذات الثـيمـات
الارتكـازية الأولـى: )محاكـاة الطبـيعة(
عـنــد محـمــود صـبــري، ومـن الـتعـبـيــر
)عـن الـــروح المحلـيــة( عـنـــد آل سعـيــد
بـرغـم ان انتقــالهمـا إلــى حقل جـديـد
وعــسـيـــر كـــان قـــد حـتــم تعـــرض ذلـك
الجهـــــاز المفــــاهــيــمــي إلــــى درجــــة مــن
الـتحــريف وإعــادة الـصـيــاغــة لــيكــون
مـتلائـمــاً مع مــرحلـتهـمــا الجــديــدة،
حـيـث كــانـت واقعـيــة الكـم، مـن وجهــة
نظـر محمـود صبـري ذاته، تفهـم الفن
بــاعـتبــاره "محــاكــاة للــطبـيعــة"  ولـكن
يــنــبغــي تحــــديـــــد معــنـــــى )محــــاكــــاة
الــطبـيعــة(، إنهــا ليــست كـميــة ســاكنــة
ـــى ثـــابـتـــة، بل مــتغـيـــرة، مـتــطـــورة عل
الـدوام، إنهـا محـددة بمـستـوى معـرفـة
ـــســــــان... وان واقعــيـــــة الـكــم: أولا، الإن
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الـواحـد، الـذي تم تعـزيـزه بعـد سنـوات
من خلال دراسـة الأنـظمـة الـريــاضيـة
ـــأسـيــس الــصـــارمــــة للاوفـــاق ، فـتـم ت
ـــة مع المـتـلقـي المـــرتـكـــز الأقـــوى للــصل
الـــذي تــشـبـع بقـيـم جـمـــاعــــة بغـــداد
وأطــــــروحــــــاتـهــــــا، أي إبـقــــــاء الجـهــــــاز
المفاهيـمي القديم بـعد تطـويعه ليسع
الــتحـــول الجـــديــــد نحـــو الــتجـــريـــد

اللاتشخيصي.
محمود صبري

إن مــا فـعله الــرســام محـمــود صـبــري
ليــس بعيــداً عمــا فعلـه آل سعيـد قـبله
بسنوات، فقد كان تحوله إلى التجريد
تحـــــولًا قــــــاطعـــــاً  مــن وجهـــــة نــظـــــر
المـتـحققــات الــشـكلـيــة الــواقعـيــة علــى
اللوحة، إلا أن هذا الرسام كان يقدس،
كشـاكــر حسـن آل سعيـد، قـيمــة الصلـة
مع المتلقين لذا تـرك الباب مـوارباً، هو
الآخــر، للعـودة إلـى القـيم الـسـائـدة في
ســـــــوق المــتـلـقــين ونـعــنــي بـه الـــــــواقـع،
والـواقعيـة، ومحـاكاة الـطبيـعة، لـذلك،
ـــاره ـــاعـتـب فهـــو لـم يــطـــرح نفــسه إلا ب
مجــددا للــواقعـيــة لـيــس إلا، وهــو مــا
فعـله ســــــابقـــــا الـــــرســـــام الــتــكعــيــبــي
الفـرنـسي فـرنــان ليجـيه حيـنمـا أبقـى
أقـوى الـصلات بين مـشـخصـات الـواقع
وبـين التـكعيـبيـة، علــى عكـس بـيكـاسـو
وبــراك، واعتبـر نفـسه واقعيـا أو بـدائي
العــصــــر القـــادم . فــتحـققـت نـبــــوءته
حـيـنـمــا غــدا الآن واحــدا مـن بــدائـيـي
الــرسـم الحــديـث، فــإن صلــة محـمــود
ــالــواقعـيــة، وبقـيـم الـتعـبـيــر صـبــري ب
الاجـتمــاعـي، كمــا هـي صلــة آل سـعيــد
بتلك القيم التي تنتمي إلى الواقعية،
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  شهد الفن العراقي الحديث تجربتين  اشتغلتا على منجز بصري تحقق برفقة جهاز مفاهيمي محايث
، وهي تجارب كل من : شاكر حسن آل سعيد، ومحمود صبري،  ونحن اذ نعتقد بتماثل هذين

التجربتين لأنهما اتفقتا بالمتجه أولا،  وبالمشكلات التي واجهتهما، وبالطريقة التي اتبعها الفنانان
من اجل حل تلك المشكلات،  بمحاولتهما إيجاد تطبيقات بصرية من جهاز مفاهيمي سابق لوجود
اللوحة أولا، ونابع من مصادر غير بصرية حيث جرى ترحيله من مصادر سوسيولوجية لا علاقة له

بالواقعة الشيئية للوحة، إلا أن ما يجمع التجربيتين هو وجود جهاز مفاهيمي يقابله منجز متحقق،
على خلاف عشرات من التجارب التشكيلية الأخرى. 

لذا فإن التجريدية سعت للتخلص من
شـــوائـب الــــواقع وعـــوالـقه جـــريـــاً وراء
المقـولـة الكــانتيـة "الجمـال الخـالص في
الــــشــكل الخـــــالــص" بـــــوصـفهـــــا آخـــــر
المحطـات في التجـريب علـى الشكل، وأن
الـعمل الفـني يعـد كـينـونـة بحـد ذاته لا
يحتاج إلـى شيء خارجي، كما أن المعنى
محمول على الشكل بوصفه لحظة من
لحظـات تجلي المعـنى نـاتجة عـن طريق
سلـطــة الحــدس بمــا يهـيـئ قــدرة علــى
الإدراك الـفــنــي، الــــــذي يـفــتـح الــبــــــاب
واسعاً عـلى معـاني الحيـاة العميقـة، ما
قــاد إلــى تمجـيــد الــذات وجعل الــشـكل
يــتــمــــــــاهــــــــى مـع المــتـخــيـل مــن خـلال
العـلاقات الـتي تثـيرنـا من دون المـوضوع
المبـاشـر، مـا قـاد التجـريـديـين فيمـا بعـد
إلــــــى إقــصــــــاء كـل العــــــالــم الخــــــارجــي
وتكـريـس الأشكــال الكــونيـة علـى هـيئـة

ألوان وأشكال.
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الــتـجـــــــريـــــــديـــــــة.. جمـــــــال أهمـل المـعــنـــــــى

مـــرهف الاحــســاس، هــادئ المحـيــا، طـمــوح.
لانـــامـله فـعل الــسحـــر في اللـــوحـــة والـنــص
الـــشعـــري،ولـــد في الـبــصـــرة 1974 ونـهل مـن
يـنبــوعهــا المعــرفي الـثقــافي الـضــارب في جــذور
الانــســــانـيــــة في هــــذة الـبـقعــــة مــن العــــالـم،
مـاجـستيـر في الفنـون التـشكـيليـة / الـرسم .
له جــوائــز في الــديكــور والــشعــر، ومـشــاركــات
واسعــة في مهـرجـانـات اقـيمـت داخل العـراق،
عمل في الـصحـف المحليـة واخـرهـا صـحيفـة

المنارة.
* في ظل الوضع الـذي يحل بالعراق .. كيف
تــرى الـثقــافــة الــســائــدة الآن ؟ مــا تــأثـيــره
الحـالي علـيها، كـيف تنظـر للمنجـز وعلاقته
بـالفنان، ثقـافة الالتـباس او التبـاس الثقافه

كيف تقرأ كل ذلك؟
- الكــارثــة الـتـي تحل بــالـبلــد تــركـت ظلالا
عميقة على المـنجز الثقافي في العراق بين ما
هـــو سلـبـي وهـــو الأغلـب ومــا هـــو ايجــابـي .
فـــالــثقـــافــــة العـــراقـيــــة تعـــانـي حـــالات مـن
الانفـصــام والــرعـب مـن الــداخل والـتــشــرذم
والانـكفــاء علــى الــذات لأسـبــاب مـتعــددة لا
يـسهل شـرحهـا والحـديـث عنهـا حتـى وصلت
إلــى الهــروب مـن تفــاصـيلهــا بـعيــدا مـن اجل
الـتخفـيف مـن أعبــاء الحيــاة المجــانيــة الـتي
تعجز الثقافة والإبـداع  عن أعادة أنتاجها أو
الـتعكـز عـليهـا لمـا لهـا مـن حضـور مـخيف في
واقع المـبـــدع العـــراقـي. أن مـــا نعـيــشـه نحـن
عــراقـيي الــداخل بــالـتحــديــد يعــد استـثنــاء
تــاريـخيــا لا شبـيه له علــى مــر العـصــور فكل
شيء هنـا يتـراجع بخطـى عميـاء ومجنـونة.
نعـيــش حــالــة مـن الإعـيــاء الـثقــافي بــسـبـب
الــضغــوط الـتـي نمـــر بهـــا . وللـتــطــرق إلــى
بعــض الــتفــاصــيل  ممـــا يجـثـــو علــى صــدر
الــثقـــافـــة غـيـــاب الـــدولـــة عــن كل مـــرافـقهـــا
وبــالـنتـيجــة عن المـنجــز الـثقــافي والإبــداعي
فالفـنان اوالكـاتب  يعيـش حالـة من الابتلاء
بــالمنجـز فلا وجـود لـدور نـشـر ولا قـاعــات فن
ولا دور سـيـنـمـــا ولا أي شـي يمـكـنـه ان يفـــرز
الـتمـظهــرات الـثقــافيــة الحــاليــة وان وجــدت
تلـك المـــؤســســــات فهـي لا تــسـتــطـيـع العــمل
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الـشكل فهو مشـترك .ولا أنكر أن الحـساسية
الـتي يملكـها أي ممـارس للـعمليـة الإبداعـية
تكــون أعـمق اذا مــا كــان ذا معــرفــة بعــدد من
الفنـون وذلـك لتغـذيـة الـنص بـروح جـديـدة
وبــالـتــأكـيـــد ان  المهــارة والــدربــة في فـن مـن
الفــنــــون تــصــنع حــــالــــة مــن الحـــســــاســيــــة
الجـمـــالـيـــة الـتـي يمـكــنهـــا أن تـكـــرس في أي

منجز أبداعي آخر.  
* أيهمـا ابـلغ في إيصـال مـا تـريـد اللـوحـة ام

النص الشعري؟
- لـو كان هنـاك ماهـو ابلغ لاكتفـينا بـالبليغ
.ألا أن لكل مـوضــوع تصـوره ومـا يعجــز عنـة
الـشعـر تجـده اللـوحـة وبــالعكـس.ان لـكل فن
مــنجـــز وصـــورته ولا بـــديل لأحـــدهـمـــا عـن
الآخــر بل همــا يكـملان بعـضهمـا.فـضلا عن
تحــول المـنجــز الـثقــافي ألآن إلــى خـليــط من
الأجـنــاس الـتـي لا يحــدهــا حــد ولا تـسـمهــا
سمـة محددة   والفن لا يبحث عـن الطريقة

وإنما عن المنجز بالنتيجة.
* مــــاذا ظلّ مـن الـبــصـــرة؟ وســط الخـــراب
المــدمــر هــذا، مــا هـي خـصــوصـيــة الـبـصــرة
كـمــديـنــة ملهـمــة لـصــدام الجـمـيلـي ؟ ام ان
البصـرة الان ليست اكـثر من اسـم في المخيلة
الابــداعيــة، او صــورة جمــاليــة غيــر واقـعيــة
يسـتحضـرهـا الفنـان ويحـاول التـوهم بـأنهـا
مـوجـودة ليـسقطهـا علـى منجـزه، الاّ تعتقـد
ان البـصــرة استحــالت الــى كتلــة تخـيُليـة لا

حياة حقيقية فيها؟
- الحقـيقــة ان المــدينــة لاتّلـهمـني أبــدا.وانــأ
اقـصــد نحـن الــذيـن لا نحـيــا ســوى الخــراب
فيهــا.هي ربمــا تلهـمنــا الألم.  وقــد يقـال ان
البـصرة مـدينة الـسياب والجـاحظ  ومـحمد
خـضيــر وفتــاح التــرك وعلي طـالـب ومحمـد
مهر الدين .الا انهـا ليست هذه المـدينة التي
نعيــش فيهـا فلاهـم فيهـا ولاهـي كمـا كــانت.

اما مدينتي الان فهي متعبة ومرهقة.
* هـل تـعـــتـقـــــــــد ان الجـــيـل الحـــــــــالـــي مـــن
التـشـكيـليـين العــراقـيين قــادرون علــى تمـّثل
حجم الأسـى والخـراب الـذي اكتـسح الحيـاة

العراقية؟ هل تستطيعون قول كل شيء ؟
- المــشـكلــة لـيــســت بقـــدرة العــراقـيــين علــى
تمثـيل الخــراب فــالـفنــان العــراقـي فنــان فــذ
ـــــى الإبـــــداع وعجــيــب وله قـــــدرة كــبــيــــــرة عل
والـتـمـيــز. الا ان المــشـكلــة في الحقـيقــة كــون
هذا الظـرف يلجم الفنـان ويكتف يـديه وهو
لا يـسمح له بالعمل او المشـاركة وهو زمن مر
وغــريب  ومـجنــون ومجــاني .وهــو مــا يمـكن
ـــــى حـــــد مــن وصـفه بــــــأنه زمــن لــم يمــــــر عل
المبدعـين.فباريـس في كل خراب الحـرب كانت
تحتضن بيكـاسو  الاسبانـي. وتفتح القاعات
أبـــوابهـــا له ويــذكـــر انه كـــان يملـك سخــانــا
لـلمــاء يــأتـي كل الأصــدقــاء لاستـعمــاله.هل
تـتــصـــور .نحـن ألان لا نمـلك الـكهــربــاء ولا
المــاء بعــد خـمــسـين عــامــاً وفي زمـن  يــسـمــى

بزمن الاعمار.
* شــاركـت بمعــارض وفـــزت بجــوائـــز.. لكـن
طمــوح الـفنــان الحـقيـقي.... لا يـنتـهي، الــى
مــاذا يــطـمح الان صــدام الجـمـيلـي ؟ بمــاذا

تفكر وتحلم؟ 
- انا احلم بـأشياء كثيرة كـأي فنان. اولها ان
يـــســتعــيــــــد العـــــراق عـــــافــيــته الــثقـــــافــيـــــة
والاجتـماعـية  و اقـامة معـارض شخصـية في
الخــارج. كـمــا احلـم بــدار نــشــر مهـمــة اطـبع
فيهــا كتــابي الجـديـد عـن التـشكـيل ومفهـوم
المــدونــة .وهـنــاك احلام كـثـيــرة اتمـنــى انهــا

لاتبقى سوى احلام.
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بسبب الظروف المرعبة. لا اعتقد أن الظرف
الــذي نمــر به قــد مــر علــى امــة وان مــر فلا
اعتقد انـه سيجابه بهذه الروح الغريبة التي
يـواجه بهـا الإنسـان العـراقي كل هـذا الموت.و
أن أكـثـــر مــن يعـيــش ألازمـــة في العـــراق مـن
المعـنيين بـالثقـافـة هـو الجيل الجـديـد الـذي
تـزامـنت أحـلامه ونيــاته مع كل هـذا الخـراب
وهــــــو بــــــذلـك أشــبه بمــن يــصــــــرخ مــن وراء
الـبحـر.مـن سيـتعــرف علــى كل هــذا الجمـال
والإبـداع في مخـابـئنـا المعـتمـة والمـراسم الـتي
تـضيق بـالإعمـال والأحلام معـا.كيف سنـجد
الطـريق ألـيهم .المـأسـاة اكبـر من الـكلام كمـا

الحروب هي  أعمق من الشعر.
وهـناك مـسالـة مهمـة ان موقف الـثقافـة من
الهم العراقي الراهن مـلتبس فالموقف مازال
غير واضح ومجـانبا للـواقع فقضيـة الوجود
الأمـــريكـي والملـيــشـيــات والأحــزاب وغـيــرهــا
مازالـت على مصـطبة الانـتظار خـارج النص
.وذلـك لعــدم وضــوح الــرؤيــة ولعــدم نـضــوج
المــوقف وهــو مــا يـجعل الـثقــافــة فــضلا عـن
غـيــاب اقـنـيــة الإيـصــال في العــراق وأسـبــاب

كثيرة لا تحصى.
* التـشـكيـل في البـصــرة يعــانـي منــذ فتــرات
طويـلة عـدم توفـر منـاخ محفـز ومتفـاعل ...
مـا هي مشـاكل التـشكيل وهمـومه في المديـنة

وفي العراق بشكل عام؟
-  في هــذا الــوقـت هـنــاك مــشـكلـتــان واحــدة
تخــص الــــوضـع في العــــراق وأخــــرى تخــص
الـبـصــرة بــالـتحــديــد  .فــالــوضع عـمــومــا لا
يـسمح بـالـكثيـر مـن العطـاء وهكـذا يـوثـر في
كــســاد المـنجــز واعـتقــد أن الفـنــان لـيــس بلا
صبر وهو بحـاجة الى مردود يـشعره بوجوده
ويمنحه فـرصة البقـاء.والمشكلـة التي تخص
الـبصرة هي كونهـا مدينة تخلـو من القاعات
المهـمــة والـتــي يمكــنهــا أن تــؤســس لـلفـنــان
ــــاريخـــا فـنـيــــا مهـمـــا فــضلا عــن العـــزلـــة ت
المضـاعفـة التـي تعيـشهـا المـدينــة فنحـن هنـا
لايمـكــنــنــــــا الاشــتــــــراك في المـهــــــرجــــــانــــــات
الـتشكيلية العـراقية والمعارض الفـنية بسبب
عــدم اهـتـمــام العــاصـمــة والجهــات المعـنـيــة
بمــنجـــــز المـــــديــنـــــة ولا وجـــــود اهــتــمـــــام الا

بالفنانين في بغداد.
* أنـت تكـتب الـشعــر..كـيف تــوظف الـطــاقــة
الــــشعـــــريــــــة في داخلـك وتـــســتخــــــدمهـــــا في
لوحاتك؟ هل أفادك الشعر، فالفنان المتعدد
تكــون حـســاسيـته لـعمـليــة الخلـق الجمــالي

اكثر دربة واحترافا؟
- اعــتقــد ان الــرسـم والــشعـــر لا يخـتـلفــان
كـثـيــرا .ولـيــس مـن فــارق بـيـنهـمــا ســوى في
تقـنـيــات الــشـكل ومـــادته أمــا مــا يــدور وراء
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صدام الجميلي : الرسم والشعر لا يختلفان.. ومدينتي تلهمني الالم

كلية الفنون الجميلة / بغداد

يعد التجريد من اكثر
التأكيدات تطرفاً لحقوق
الشكل على المضمون،
بوصف الأخير ضرورة
طارئة، سعت التجريدية
للتخلص منها لإدراك
المغزى الدائم. وإن الإدعاء
القائل أن الفنون التشكيلية
يمكن أن تحاكي الرياضيات
والموسيقى إدعاء قديم
وجد صداه في القرن
العشرين. والمدخل إليه
في الرسم الحديث يتمثل
بأعمال "سيزان" وملاحظته
أن جميع الأشياء يمكن
تجزئتها إلى هيئات تجريدية
كالمخروطات والكرات
والاسطوانات، كما أن لوحة
"آنسات أفينون" لبيكاسو
توضح حلول التجريد
وإظهاره بصورة مرئية.

قــيــمـــــة لهــــا، والــــشعــــور هـــــو العـــــامل
الحــــــاســم، لــــــذلـك فــــــإن الـفــن يـــصـل
تصـويـراً تجـريـديــاً في السـوبـرمـاتـزم أو
التفوقية. وهو أعلى قيمة في التجريد
ومغـــادرة الـــواقع وعـــوالقـه بحـثـــاً عـن
جمـال خالص يـبلغ من الصفـاء درجة
قــصـــوى، ذلـك الـــذي عـمـل علـيـه مع "
مــونــدريــان" في مــراحل الـتجــريــديــة
اللاحقــة، ويــرى أن لاشـيء له واقعـيــة
ســـوى الحــســـاسـيـــة، لا الحــســـاسـيـــة
ـــالـنــسـبـــة ـــالـنــسـبــــة للإنــســــان، بل ب ب
للأشـيــاء مـثل لــوحـته مــربعــاً أبـيـض
فـوق مربع أسـود، حيث يـصفها بـصورة
اللـيل البهـيم الـذي شعــر به في أعمـاق
نفــسه، مــشـيـــراً إلـــى أن الحقــيقـــة في
الفـن لـيــسـت شـيـئـــاً آخـــر ســـوى فـعل
ـــــى الحـــــواس، وأن المعـــــرفـــــة ـــــون عل الل
النقيـة من دون أشيـاء تبعـد التـواردات

والتأثرات ولا تعترف بغير المطلق. 
وتـكـتــسـب الأشـيــــاء حـيــــاة روحـيــــة لا
شعـــــوريـــــة خـــــاصـــــة لـــــدى "فـــــاســيلــي
كــــانــــدنــسـكــي" )1866-1944(، إذ يعــــد
ذلـك من مـحمـولات الـفن الـتجـريـدي
وأن الفـنــان تـتـحكـم فـيه قــوة عـظـمــى
هي "الضـرورة الداخليـة " بعدمـا كانت
الأشكــال الـطـبـيعـيــة مــوضع اهـتـمــام
الفـن الـكلاســيكـي الـتــي تقـيـم عـــوائق
أمــام التعـبيـر الحــر عن هــذه الضـرورة
حـيــث يجــــد لهــــا الفـنــــان تـكــــويـنــــات
إنــشــائـيــة علــى الــســطح الـتـصــويــري
تــتـــســـــاوق مع ذلـك الـــــدفع الـــــداخلــي
الـذي نستطيع أن نـطلق عليه "المعادل
المـــوضـــوعـي". فــــإن المهــم في الفـن هـــو
الـشكل الـذي يخفي مـضمـونه النـصي
وراءه، وإن هــــذا المخفــي أقل جــــاذبـيــــة
لـلعــين ولكـنه يـتجـه نحــو الــروح، بمــا
يـعكــس حـضــور هــذه المعــانـي المخفـيــة
بــالــرغـم مـن غـيــابهــا الخــارجـي حـيـث
تتضح لعبـة الحضور والغياب وارتباط
كل منهـا بالآخـر ضمن ثنـائيـة جدلـية
بـــــوصـفهـــــا أحـــــد مـــــرتـكـــــزات الإدراك

الجمالي الظاهراتي.
نــسـتـنـتج ممـــا تقــدم أن الـتجــريــديــة
سعــت للـتـخلــص مـن شـــوائـب الـــواقع
وعــوالـقه في سعـيهــا لـتــأكـيـــد أحقـيــة
الــشكل علـى المـضمـون، ومـا الـشكل إلا
حامل ومحمول جمـالياً في ذات الوقت
ويـنفـتح علــى القــراءات المـتعــددة، بمــا
يحيل إلـى تعليـق الحكم علـى اللـوحـة
ووضـعه بــين قـــــوســين لحــين حــضـــــور
الخـبــــرة المعـيــشـــة أو الــتجـــربـــة الـتـي

يمثلها المتلقي .
مـن هـنــا نجــد أن الحقـيقــة الــوحـيــدة
الــتــي امــتلـكــت شــــرعــيــتهــــا وســطــــوة
تــــــأثــيــــــرهــــــا في الــتـجــــــريــــــديــــــة، هــي
الاســتعـــــاضـــــة عــن الــصـــــورة الـــــوهــم
بحقـيقــة أكثــر صــدقــاً تـنبـثق مـن فعل
الـروح المستقل، وهي الحقيقـة الذاتية،
ولـم تعــد مهـمــة الــرســام مـنح المـتلقـي
صـورة وهميـة مقنعــة تبتعـد أو تقتـرب
مـن الحقـيقــة المــدركــة، بل حــاولـت في
نمـاذجهــا المصـورة إعلان القـطيعـة مع
الــــــواقع الخـــــارجــي واتحـــــاد الــــــداخل
بــالخــارج في حــالــة واحــدة ، هـي فـعل
الـذات المـدركـة لمـا تـريـد وتـقصـد بــوعي

فعل هذا المنتج.
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على الخبرة الشخصية.
لــذا اتجهـت الـتجــريــديــة إلــى المجــرد
والقــصــي والغـيـبـي بـــدلاً مـن الــــواقع
الـفـعـلــي، بمــــــــا يــنـعــكــــــس مــن خـلال
الـتـطــور الـكلـي لـلفعــالـيــة الــذهـنـيــة،
الــتــي تــبـــــدأ مــن الإدراك إلـــــى إعـــــادة
الـتـمـثــيل، ومـــا الـــذاكـــرة والعــملـيـــات
العــاليــة للـتعلـيل والـتفـكيــر الــشكـلي،
إلا وظـيفــة الـتـبــادل المـتــســارع لمــا هــو
بعيـد. ذلك يعـني المـوازنـة بين تحـويل
مـا هــو بعيــد وبعيــد من الحقـائق إلـى
أفعـال ثـابتـة وإعـادة تـشـكيلهـا حقـائق
في الــــــذهــن. في إشــــــارة إلــــــى أن هــــــذا
الــــــواقـع المجــــــرد الــــــوهــمــي يمـكــن أن
يتحول إلـى شيء من الحقيقة عندما
يمــارس الــذهـن فعــالـيـته الـتحلـيلـيــة
علــيـه وإيجــــــاد مــــــوازنــــــات مــن خلال
المعـادلات الشكلـية المطـروحة بـوصفها
مرجعيـات فكرية. لذا فـإن التجريدية
تعتمد فعل الـذات الخالص في تشييد
المنجز البصـري العياني مع اقتراب أو
ابـتعــاد بــدرجــة معـيـنــة عـن المــألــوف
وشــبه الـــواقعـي، فـيــتحـــد الفـنـــان مع

ذاته في هذا التتابع.
وقـد عبر "بول كلي" )1879-1940( عن
ذلـك عنـدمـا قــال " أذهلـني الــذي أكن
بحـاجـة إلــى متـابعـته" بعـد أن علـمت
أنه قــد تمــسك بـيّ وإلــى الأبــد، وهــذه
ــــا واللـــون هـي الـلحــظـــة المـبـــاركـــة "أن
واحــد.. أنــا رســام"، إذ أن ثمــة إنـســانــا
يـكــــــرس نفــــسـه للألـــــوان والأشـكـــــال،
ــــــون، ومــــــادام يـحــب الـلــــــون لأجـل الـل
والـشكل كـذلك، مـادام يـدركهـا لأجلهـا
هـي ولـيــس لأجـله. فــإن مــا يــراه هــو
الحـقيقـة الــداخليــة للأشيـاء ظـاهـرة
عـبـــر أشكـــالهــا وألـــوانهـــا. بمعـنــى أن
الإدراك الجمـالـي هنـا، إدراك الجمـال
بــذاته، وهــو بحـث عن ضـرورة داخـليـة
في أعمـاق الفنان، فضلاً عن بحثها في

الأشياء ذاتها.
وضـمن هــذا التـوصـيف يـتحـول الـفن
الــتجـــريــــدي في اغلـب الأحـيـــان إلـــى
علاقــات شـكلـيــة مـن خـلال العلاقــات
المكــونــة لـلبـنيــة الــشكـليــة، مـثل اللــون
والأشـكـــــال الجـــــزئــيـــــة، لــتــتــــسـق مع
طـــــــروحـــــــات الـــــشــكـلانــيــين الـــــــروس
والـنظـريـة الجـشتــالتيـة، أو مـا رافقهـا
مــن ظهـــــور للــمــــدارس الـــشــكلــيــــة في
الـفلـــسفــــة، الــتــي عــــدّت الـــشــكل هــــو
الـنــسـق المهـيـمـن في بـنـيـــة المعــرفــة أو
الـلغــــة أو الــــرســم. لــــذا فــــإن "بــيــيــت
مــــــونــــــدريــــــان" )1872-1944( يـحــــــدد
)الـتــشكـيل الحــديـث بــوســائـل يمكـن
فيهـا تـقليل الـتقلبـات الـطبـيعيـة إلـى
تعــبــيـــــرات تـــشـكــيلــيــــــة ذات علاقـــــات
محـددة، فـيصـبح الفن وسـائل مـدركـة
كـالـريــاضيـات تمـامـاً، يــستـطيـع فيهـا
تقــديم الـصفــات الأســاسـيــة لـلكــون(.
بمعـنـــى أن الـنــظـــام الـبــصـــري يمـكـن
إدراكه في ضـوء العلاقـات النـاشئـة من
تــوافق الأنــســاق الـبـنــائـيــة المكــونــة له
مثل اللـون والرمـز، وهو مـا عمل عليه

في أواخر حياته. 
ويـرى "كــاسيـميـر مـالـيفتـش" )1878-
1935( أن الموضوع لا مـعنى له، كما أن
الأفكــار القـادمـة مـن الفكـر المـدرك لا
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إذ تعـــــد الــتجـــــريـــــديـــــة مــن المـــــدارس
الــشـكلـيــة الـتـي أهـملـت المعـنــى، حـيـث
تنـزع إلـى طـاقـة التــأويل المفتـوح علـى
القــــراءات المــتعــــددة وطــــرح أجــــوبــــة
لأسـئلــة مــستـقبـليــة مـفتــوحــة، لـتحل
التقـنيــات والاستـغلال البـارع للأدوات
وخامات الفن محل المضامين والشكل
الموضـوعي من خلال الـصورة المـناسـبة
لـلحـــــركـــــة، )لأن الإنــــســـــان يمـكــن أن
يتحـســس أشيــاء غيـر مـاديــة تتـم عن
طــريق الـعقل أو الخـيــال، كـمـــا يمكـن
توظيف الطاقات الداخلية واللاشعور

في التوصل إلى ما هو خفي(.
وقـد يمكن فهم الـتجريـدات من خلال
تجــربــة تـضفـي علــى فهـمـنــا شــرعـيــة
التـواصل مـن خلال التـرابـط السـببي
بين المـنظـومـة الجمـاليـة والتجـربـة أو
الخـبــرة المعـيــشــة، وقــد يــؤجـل الحكـم
علــى العـمل الـفنـي )اللـوحــة( ووضعه
بين قــوسـين لحين تــأتي هــذه الخبــرة
المـعيـشــة أو الـتجــربــة الجمــاليــة الـتي
يمـثـلهـــا المـتـلقـي بـــوصـفه جـــزءاً مـن
العـمل الـفنـي. وعنــدمــا يلجــأ الـفنــان
إلـى التجـريـد، نجـده يـستبـدل المعـالم
المـمـيــــزة لحقــــائق الأشـيـــاء بـــأخـــرى
ـــأمـلهــــا علـــى هـيـئـــة ـــا إلـــى ت تـــدعـــون
مجـمــوعــة مـن الألــوان، ولاشـيء غـيــر
ذلك من أوصـاف الأشكـال الطـبيعيـة.
وهــو بهــذه القـصــديــة أو الــتلقــائـيــة
الذاتـية، فـإنه يعـمد إلـى تحريـر عقله
مـن قيــود الــواقع المحــدود بــالاعـتمــاد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حاوره / علي محمود خضير
       

لوحة للفنان محمود صبري

لوحة للفنان شاكر حسن آل سعيد

موندريان

كاندنسكي


